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.مح تمت + نت تت صمح وب 

ولذلك قلنا قديما : إن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه آنه 

لا إله إلا هو" ؛ وهو يملك الرصيد المطلق المؤكد بانه لا إله غيره ؛ 
قهر وحده الذى له المَلّك . وهو وحده القادر على كل شىء . 

ولكن خيبة بعض من الخلق الذين يتوهمون أنهم قادرون على أن 

يُخططوا ويمكروا ؛ متناسين أى ناسين أن فوقهم قَيُوم”" ؛ لا تاجذه 

اسنةا" ولا توم , ولى اثتبه هؤلاء لَعلمُوا أن الل 
قوق الذى ظلمه . 5 





ورأيتا فى حياتنا وتاريخنا ظالمين اجتمعوا على ظُلّم الناس ؛ 
وكان مصيرهم أسوا من الخيال ؛ وأشد ملا من مصيرهم لو تحكم 
فيهم من ظلموهم 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 

5 


بك اننيد © 4ه 


(1) وذلك قوله تعالى + طبشهة لدان ا إشة إلا هر واْملائكة وألوا العم قائمًا باتقئط لا إف إأغو 
لير العكيم 468 [آل عسران] . 

(؟) الفيوم والقيام فى سفة الله تمالى وأسمائه المسنى القائم بتدبير أمر خلقه فى إنشائهم 
ورزقهم وعلمه بامكتتهنم . وقال قتادة : القيوم القائم على خلقه بتجالهم وأعسالهم 
رأرزاقهم . [ لسان العرب - مادة : قوم ] فيا 

(؟) وسنّ يوسن سنة + نام تومة خفيفة , السنة + القملة - قال تعالى + لا تَأغذَة سن ولا وم 
63 [البشرة] لى :لا 
رلا نوم من أى نوع ثثل أى خف كثر لو قن . [ القامرس القويم 582/5 ] 

(1) قال الشرطيى فى تفسير. (5684/4) : ٠‏ معناء استكمال القوة ثم يكون التقصان بعد 
رقال جامد وقنادة : الاشد ثلاث رثلاثون سنة . قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن 
أن : الأشد بلوغ الحلم ٠‏ 





الديفةاولا أن جوع : أ لا تنه حلقة عن أي هنيح 





3 





حت ١ح‏ ت ,تت ,تت :نت 2ت 1 نت 
والبلوغ هو الوصول إلى الغاية » وقوله تعالى 
طيلع أشن ..40 [يتشف] 






أو وَسل إن كلق أفشََسْن والانذود # ومن ةا يلغ + 
أخذ مصطلح البلرغ ؛ فتكليف الإنسان يبدا قَوْرَ أى-يبلغ أشده ؛ 


ويصير فى قدرة آن ينجب إنسانا مثله . 
إنصانٌ عل رسف اشدده ومو قاد شاقن فى بيت 
سستلىء بالخيرات.؛ فهنذا البلوغ إن لم يكن عزوت بالحكنة والطم.؛ 
'' ؛ ولهذا فقد حرسه الحق بالحكمة والعلم . 
وَالمُكم هو الفيصل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين ؛ حق 
وباطل ؛ وما دام قد أعطاه الله الَحُكُم » فهر قادر على أن يفصل بين 
الصواب والخطا 
وقد أعطاه الله العلم الذى يستطيع أن ينقله إلى الغير ٠‏ والذى 
سيكون منه تاويل الرؤى”" ٠‏ وغير ذلك من العلم الذى سوف يظهر 
حين يُولّى على خزانة مصر . 





سنتوك فيه وعونة 





إذن : فهنا بلغ يوسف شد وحرسه الحق بالحكمة والعلم 


يل الحق سبحانه هذه الآية بقوله 


( وكذالك جز المَحْسِين 09 4 [بعسف] 


وكل إنسان يُحسن الإقامة لما هر فيه ؛ يعطيه الله ثمرة هذا 





)١(‏ الرصرفة : الحمق والاسترخاء . والارعن : الاموج فى منطقه . [ لسسان العرب - مادة 
دعن ] 

(5) الرزى : جمع رؤيا : وهى ما تراه فى منامك ٠‏ ورأى : بمعثى اعت وبمعتى عرف ٠‏ ودأى 
فى منامه رؤيا : حلم . والرزيا : الحلم قى العنام . | القاموس القويم 79/1 ] 








هه صمح تت 2 + + 6 
الحُسن , والمثل : حين لا يتأبى فقير على قَدَر ال أن جعله فقيرا ٠‏ 
يُتقن ما يعمل ٠‏ فيوضع الله بِحُسُن الجزاء : أنت 
قبلت قدرى . وأحسنت عملك ؛ فَحُدْ الجزاء الطيب . وهذا حال عظماء 
الدثيا كلهم . 

وهكذا نجد قول الحق سبحانه 

١‏ وكدالك تجزى الْمُحَسين 469 مسقم 

لا يتطبق على يوسف وحده ؛ بل على كل مَنْ يحسن استقبال قَدَرِ 
الله ؛ لأنه سبحائه ساعة ياتى بِحَكُم من الاحكام ؛ وبعد ذلك يعمّم 
الحكم ؛ فهذا يعنى آن هذا الحكم ليس خاص) بل هو عام. 

وإذا كان الحق سبحانه يورد هذا فى مناسبة بعينها . فإنه يقرر 
بعدها أن كل مُْسِن يعطيه ال الحُكُم والعلم . 

وقول الحق سبحانه : 

< رما بلع أشن .. © » [بوسف] 

يوحى لنا آن يوسف عليه السلام كان قد بلغ مرحلة الفقوة" , 
وهنا بدات متاعبه فى القَصر , ففى طفولته تظرث إليه امرأة العزيز 
كطفل جميل ؛ فلم بِكُنْ يملك ملامح الرجولة التى تهيج أنوثتها . 

أما بعد البلرغ فنجد حالها قد تغيّر . فقد 
خيالها يسرح فيما هى أكثر من الإدراك , وهو التهاب الوجدان 
[1) الفتاء : الشباب . والفتى والقتية : الشاب والشابة . تال القتيبى : ليس الفتى بمعنى الشاب 


والحدث إثما هى بمعثى الكامل الجزّل هن الرجال . قال الشاعر : 
إن القت حَمَّالٌ كَل مُلمة ليس الفتى بِمْند 





ويحاول أن يُحسن و, 











وأ 





[ لسان العرب - مادة : فقا ] 





لافقا 
لصحتت :65 :1765646 
بالعاطفة المشبوبة”" . وما بعد الإدراك والوجدان يأتى النذوع 
ولو كانت محجوبة عنه ؛ لما حدثت الغواية بالإدراك والوجدان 
وهذا يعطينا علة عض البصر عن المشيرات الجنسية ؛ لانك إن لم 
تغض البصر أدركت ٠‏ وإن أدركت وجدت ‏ رإن وجدتٌ نزعت إلى 
الزواج أو التعفف بالكيت فى النفس ٠‏ وتعيش اضطراب القلق والتوتر : 
وإ لى تتعفق عريمت”" في )عراش الناس. 
وكذلك أمرنا الخق سبحانه آلا تُبدى النساء زينتهن إلا لأناس 
حددهم الحق سبحاته فى قوله تعالى 





0 








لتابعين غير أولى الإزنة'؟ من الرجال أو الطفل الذين لم يَْهرٌرا 
0 [التر] 


(1) شب الثار والحرب : أوقدها . وشبّة الثار : اشتعالها . قال ابو حنيفة : حكى عن أبى عمرى 
ابن العلاء . أنه قال : شَيْت النار وشبّت هى نفسها . قال ولا يقال : شاب » ولكن مشبوية. 
[ لمان اقعرب عط : عيب ) 

() رجل عربد وعربيد ومعريد:: شرّير مُشَارٌ , ويقال للنعربد ؛ عربيد كانه شبه بالسية 
[ اسان العرب - عادة :.عريد ] * 

(؟) البعل : الذوج والزوجة فهى مصدر سْمّى به بلفظه قلا يؤنث , رجمع البعل : بعول : قال 
تعالى فى قرآنه : 9رهذا بعلى شيخ .. 40700 [هود] وقال «١‏ لوكين أحق برهن 

)4 [البقرة] أى : وازواجهن احق بردهن بعد الطلاق الرجعى - وبعد طلقة بائنة أو 
طلقتين بائنتين بعقد جديد . [ القاموس القويم 90/١‏ ] 

(4) الآرب ١‏ الحاجة التى تقتضي الاحثيال لها . وكذلك الاربة والمارب . قال تعالى ؛ 3 أر 
البعين غير أرلى الإربة من ارّجال أر الطفل ..409 [التور] أى : غير ذوى الحاجة إلى النساء . 
أى : الذبن ليس لهم شهوة لكبرهم أى مجزهم أى صغرهم . [ القاموس القديم 1/١‏ ] 














وي 





ات1 31١‏ 
أى : الذى بلغ من العمر والشيخوخة حذا لا يجعله يفكر فى 
الرغبة قى النساء 


وكانت نظرة امراة العزيز إلى يوسف عليه السلام وهر فى 
فترته . بعد أن بلغ أشدّه نظرة مختلفة ؛ يوضحها الله تعالى قى 


قوله : 
و عمسو عوة عل عع ساس 2 يي (0, 
ورودته التي هوف ببتهاعن نفْسِوء وطلنت! 

سس دع الس 2 1 دس سوعط و د بر م روي لط 

وقالت هيت للك قال معاد اللهإِنَهرَةٌ فحن مواق 

خخ راي 2 
تمتخ لكبئى ج) هد 

وساعة تسمع «راود » فافهم أن الأمر فيه منازعة مثل ؛ ١‏ قَاعَل » 
أو ٠‏ تفاعل » ومثل : « شارك محمد عليا » آى : أن علي شارك محمد) ؛ 








قب 


ومحمد شارك عليا ؛ فكل منهم مفعول مرة ٠‏ وفاعل مرة أخرى . 


والمُراردة مطالبةٌ برفق ولين بستر ما تريده ممَّنْ تريده ؛ فإن 
كان الامن مسهلا ٠‏ فالمٌراودة تتتنهى إلى شىء ما .:وإن تابى الطرف 


(1) غلق الباب يغلقه لقا : اوصده متل اغلقه . وغلقه بالتضديف للميالفة فى إغلاق الابواب 
وإحكامها ٠‏ كقوله تعالى : 9رَعَلفت الأنواب ..4090 [يوسف] أى : أحكنت إغلاقها لتامن 
على نفسها من الداخلين . | القاموس القويم 55/7 ] ' 

(؟) هيا الشيء : أعده وجهّه ويسسّره , قال تعالى : يثنا من ْنا رشا 409 [الكيف] أى 
بسر لنا من أمرنا طريق الرشاد والحق . وهثت للامر ؛ أعددث نفسى له , وقرى" فى 
اسورة يوسف عليه السلام | وهئتا لك ) أى : أعددت تفسى لك ..ى ( هيت ) : اسم فعل 
أمر بمعنى أققبل وتعال , قال تمالى : لقانت هَيْتَ ل فال معاد الله .. 4059 [بوسف] 
رالمعتى : اقبل . واللام للتمدية , أ : أدعوك لتقبل أو الدعاء لك . [ القناموس القتويم 
ا لم1 











0000 
عفن 

ج+حت+ 2ج 2ج تج ت +002 د خخص 
الثانى بعد أن عرف المراد ؛ فلن تنتهى المراودة إلى الشىء الذئ كنت 
8 لذ 
تصبو'" إليه . 

وهكذا راودت امرأة العزيز يوسف عليه السلام ؛ أى : طالبته 
برفق ولين فى أسلوب يخدعه ليُخرجه عم هى فيه إلى ما تطلبه 

:ومن قبل كان يوبسقف ا يخدمهنا :كانت تنظر إليه كتطقل , مااي 
أن بلغ أشده فقد اختلف الأمر ‏ ولنفرض أنها طالبته أن يُحضر لها 
؛ وحين يقدمه لها تقول له « لماذا تقف بعيداً ؟ » وتدعوه 
ليجلس إلى جوارها .وهو لنّ يستطيم الفكاك ؛ لاثه فى بيتها ؛ و 
امتمكنة منه ؛“قهى نتيدة اللقضر 








رهكذا نجد أن المسكة مجسوعة علي من عمدة جهات ؛ فهو قد 
تربّى فى بيتها ؛ وهى التى تتلطف وترقٌ معه , وقهم هو مرادها . 

وهكذا شرح الحق سبحانه المسالة من أولها إلى آخرها بادب راق 
غير يسكوف::: لقال تعالى 

«وراردته ه أتى هو 7 





عن نُفسه وَعَلَقت الأبُواب ..9 4[يرسف] 
ركلمة + «غَلقت الأبُواب .. 9© » 0-7 
توضح المبالغة فى الحدث ؛ أو لتكرار الحّدث ؛ فهى قد أغلقت 

أكثرَ من باب . ونحن حين نحرك المزلاج""' لنؤكد غَلّق باب ٠‏ ونحرك 

المفتاح ٠‏ ونديره لتاكيد عَلّق الباب 








(1) صبا يصبو : مال وأحب . قال يوسف عليه السلام : (وإلاً تصرف على كيدمن أسب لين 
رأكن من الجاهلين 459 [يوسف] أى : أملْ إليهن وأفعل ما يُغريننى به ٠‏ رصبا إلى اللهر 
سن واشتاق إليه وصحبه . [ القاموس القويم 518/١‏ ] 

(؟) اللاج والمزلاج : مغلاق الباب . سس بذك لسرعة انزلاجه . وقد أزلبت الباب أى أغلقته 
والمزلاج : المفلاق إلا أنه ينفتح باليد , والمفلاق لا يفتع إلا بالمقتاح . [ لسان العرب - 
امادة : ذلع ] . 




















جد 








قد أكثرنا الإغلاق لباب واحد ؛ وهكذا يمكن أن تَصفّ ما فعلنا انتا 


وامرآة العزيز قامت باكثر من إغلاق لاكثر من باب ؛ فقُّصور 
العظماء بها أكثر من باب ٠‏ وأنت لا تدخل على العظيم من مؤلاء فى 
بيته لتجده فى استقبالك بعد أول باب ٠‏ بل يجتاز الإننسان أكثر من 
باب ليكقى العظيم الذى جاء ليقابله . 











فى المدينة , فامر معاوية باستدعائه إلى قصر الحكم فى دمشق ٠‏ 

هذا القصر الذى سبق أن زاره عمر بن الخطاب ؛ ووجد فيه أبهة 
زائدة بررها له معاوية بحيلة الآريب” انها أبهة'"' ضرورية لإبران 
مكانة العرب أمام الدولة الروماثية المجاورة . فسكت عنها عمرا 

وحين استدعى معاوية الرجل : دخل بصحبة الحرس من باب » 
وظن أنه سوف يلقى معاوية فَوْر الدخول ؛ لكن الحرس اصطحيبه عبر 
أكثر من باب ؛ فلم ينخلع قلب الرجل ؛ بل دخل بثبات على معارية 
وضَنّ عليه بمناداته كامير للمؤمنين ٠‏ وقال بصوت عال : 





(1) الاريب ؛ العاقل . والإرب والارب ؛ الدماء والببصر بالامور » وهو من القل . ولصل 
الإرب : الدهاء والمكر . [ لسان العرب - مادة : أرب ] 

(؟) الابهة : العنظمة والبهاء . والابهة : العظمة والكبر . ورجل ذو أبهة أى ذي كبر وعظمة 
[ اسان العرب -اغادة : لبه ] 

إ؟) ذكد ابو على القالى فى أماليه (1/5؟1) ؛ ٠‏ قال المغيرة ين شعبة : كان عمر إذا نظر إلى 
معاوية يقول : هذا كسرى العرب ٠‏ 











حوصص٠صن٠وصت‏ متت .أنه 

٠ الشلام على سول اله الله‎ ٠ 

ففطن معاوية إلى أن الرجل يرفض مبايعته . 

ونعود إلى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ فنجد أن امرأة 
العزيز قد غَلّقت الابواب ؛ لآن مَنْ يفعل الأمر القبيح يعلم قُبْح ما 
يفعل , ويحاول أن يستر فعله , وهى قد حاولت ذ 
يعملون أو يعيشون فى القصر , وحدثثٌ المراودة وأخذت وقت : لكنه 
فيما يبدو لم يستجِبْ لها 





بعيدا عن مَنْ 





١‏ وقَانت ميث لك .. 2 »4 سد 

أى : أنها انتفلت من مرحلة المّراودة إلى مرحلة الرضوح فى طلب 
الفعل ؛ بآن قالت : تهياتٌ لك ؛ وكان رده : 

ل( قل مْمَذَ الل.. © » عض 

والمَعَاذ هو من تستعيذ به » وأنت لآ تستعيذ إلا إذا خارتث أسبايك 
أمام الحدث الذى تمر ب عَلّكَ تجد مَنْ ينجدك ؛ فكان المسالة قد عَرْت 
عليه ؛ فلم يجد مَعَانًا إلا الل 

ولا احد قادى غلى أن يتصرف هكذا إلا من حرسه الله بما أعطاه 
له من المكضة والعللم:؛ وجعلة قادر؟ على الشميي بين افملال 
والحرام 


ولبيان خطورة وقوة الاستعاذة نذكر ما ترويه كتب السيرة من أن 





000 
.7ج 221422 :220002525 
النبى يلك عقد على ابنة ملك" ؛ كانت شديدة الجاذبية : وشعرت 
بعض من تساء النبى بالغيرة منها ٠‏ وقالت واحدة متهن لعلها عائشة 
رضى الله عنها : إن تزوجها ودخل بها قد يفضلها عنا . وقالت 
للعروس : إن النبى يحب كلمة ما , ويحب سن يقولها ' . فسألت الفتاة 
عن الكلمة ٠‏ فقالت لها عائشة : إن اقترب منك قولى « أعوذ بالك 
منك 2 . 

فغادرفا رسول ال يكل وقال : : قد عُدْت يمعاذ '"' وسرّحها 
السراح'" الجميل 2 

وهناك فى قضية السيدة مريم عليها السلام . نجدها قد قالت 
لحظة أن تمكّل لها الملاك بشر) سوي)"" : 


( إِنَى أعُوذ بالرُحْمِنٍ منك إن كنت قفي 69 4 [سيم] 





فهى استعانت بِمَّنْ يقدر على إتقاذها . 


)١(‏ جاء فى الطبرى أنها ملكة بنك داود الليثية (5/؟11) أى فاطمة بنت الضحاك الكلابية 
1 

(1) قال ابن حجر فى الفتح (504/5) : ٠‏ وقع عند ابن سعد ( فى الطبقات ) أن عائشة 
رحقصة دخلت عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما : إن النبى 38 
يعجبه من المرأة إذا دخل علبها أن تقرل أعوذ بالل متك ٠‏ 

(؟) أخرج البخارى فى صسميسه (5*0) كتاب الطلاق من حديث أبى أسبد رضي اط عت 

(1) اسراح : مصير أو اسم مصدر بمعنى الطلاق : ف( فَتمَائينَ من وسح ساسا نميلا 
42 [الأحزاب] أى : طلاقا حسنا ليس فيه كيد ولا إيذاء . [ القاموس القويم 54/١‏ ]. 

(ه) السرى من الرجال : من ليس فى خلقه عيب رليس فى بدنه مرض ولا آفة . ققوله : قال 
رب اجْمْل لي آزة قال ليمك ألا تَكَلم ناس فلاث فيال سوا 462 [مريم] أى ؛ حالة كوتك كامل 
الخلّق لا خرس بك ولا بكم ولا أى عجز . وقوله : ( فََمَفلَ ها يرا سْونًا 4©9 [مريم] 
مسترى الخلق فى صورة إنسان كامل جديل وضىء . [ القاموس القريم ]578/1١‏ 














ل 

1 

حمصت,+ تج تح توح ت ص6 1 نه 
وفنا فى الآية التى. نحن بضدد خواطرتا عنها ؛ 

طقال مَعَادَ الله إِنْهُ وبَى أحسن مغواي" إِهُ لا يقلح الظالمون 





وأعطانا هذا القول معنيين اثنين 

الأول : أنه لم يوافق على طلبها بعد أن أوضحت ما تريد . 

والمعنى الثانى : أنه طلب المعونة من الله » وهو سبحانه مَنْ 
أنجاه من كيد إخوته ؛ ونجّاه من الجُبّ ؛ وهيّا له أفضل مكان فى 
مصر , ليحيا فيه وملحة الغلم والحكمة مع يلوق الاشدة . 

وبعد كل هذا أيستقبل كل هذا الكرم بالمعصية ؟ طبعا لا 

أو : أنه قال : ط أَحْسن مثواي. . 69 4 [وشه] 
يُذكٌر امرأة العزيز بان لها زوج) ٠‏ وأن هذا الزوج قد أحسن 
ليوسف حين قال لها 

« أكرمى مْوَاه عَسَئ أن ينعا أَر تخد دا . .9 4 مع 

فالصعوية لا تاتى فقط من أنها تدعوه لنقسها ؛ بل الصعوبة 
تزداد سوء لأن لها زوج) قليست خالية » وهذا الزوج قد طلب منها أن 
اتُكرم يوسف , وتختار له مكانَ إقامة يليق بابن . ولا يمكن أن 
يُستقبل ذلك بالجحود والخيانة . 

وهكذا يصبح قول يوسف « إلهرتى .. »م [ يوسف ] 

قد يعود على الله سبحانه ؛ وقد يعود على عزيز مصر 








(1) المتوى : اسم مكان أو مصدر ميمى ٠‏ قال تعالى : وين مُعْرَى الطالمين 4629 [آل 
عمران] اسم مكان قُصد به النار . وقال تعالى : ( أكرم مثراة .. 409 [يوسف] أى 
إقامته . أى : أكرمى يوسف وعبّر باسم المكان عن الحالٌ فيه مجازا مرسلاً ملاقته 
المجازية . [ القاموس الفويم 105/١‏ ] 








ا 
ه١٠‏ احرص تمص مح تح تحت 6 
وتلك مير أسلوب القرآن + فهو .ياتى يعبارة تتسع لكل متاطات 
القهم . فما دام الله هو الذى يُجازى على الإحسان , وهى سَنْ قال فى 





نفس الموقف 
«ركدلك نَجزى الُْصْينَ 69 4 [يوسف] 
فقمعنى ذلك آن مَنْ يسىء ياتى الله بالضد ؛ قلا يُقلح ؛ لآن 
القضيتين متقابلتان 
ل( وكذلك تجزى الْمُحَسنِينَ 9© »4 الرسه] 
ى « ل يُْلحَ الظالمُون 465 إيوسف] 


ويقول الحق سبحاتم بعد ذلك 


سياه عه امد دل يي 


< وَلتَدَحَسَسبقوَهَوَ الول ميسن 
ديك صْرِ دعن لشي وَالْقَحماة َنم 
عِبَاوك التخلهيتة © هه 


هم) : قصده واتجه إليه بنيته ولم يفعله , قال تعانى + َإذ همف أذ 

أيديهم فكها أَبدهمٍ .. 469 [المائدة] أى : عزمرا واتجهت نيتهم إلى حريكم 
والتعدى عليكم وإينالكم نكفهم الل . رقال تمالى فى قسة يوسف عليه السلام : (ولقد 
هن به رهم بها .. 469 [يرسف] همت به ؛ هم عُوْمٍ وتصميم . وهم يها هم ترك وإعراض 
ومقاومة . أ . َم يمقاومتها والله آعلم . [ القاموس الق بتصرف ] 

(] البرهان ‏ الحجة البيئة الفاصلة . قال تعالى : لق هائرا يراكم إن كسم صادفين 4681 
[البقرة] وقوله : « أولا ان ره .. 4 [يوسف] أى : لولا أن رأى حجة ربه التى, 
اتبتته على الحق وصرفته عما هم به أو لولا أن رأى برهان ربه ‏ أى الدليل على قدوم 
سيده وحضوره , وقثر الله مجىء سيده إلى البيت في هذا الوقت ليصرف عنه السوء 
[ القاموس القويم 79/1 ] 

() أخلصه ان : جع صافيا تقيا طاهر؟ . واسم المفعول سئس ٠‏ يفتع اللا . قال تعالى :لد 
عبادن المُطقصين 460 [يوسف] أ : الاصفباء التقياء المطهرين . [ القاموس القويم ]21/١‏ 
























ننن 





وقد جاءت العبارة هنا فى أمر المراودة التى كانت منها , 
والامتناع الذى كان منه ٠‏ واقتضى ذلك الامس مُقاعلة بين اثنين 
يصطرعان فى شىء 

فاحد الاثنين امراة العزيز يقول الله فى حقها 

( ولق ممت به 





[يدسف] 
وسبق أن أعلن لتنا الحق سبحانه فى الآية السابفة موقفها حين 
قالت : « هيت لك » وكذلك بِيْن موقف يوسف عليه السلام حين قال 
يوسف «ممان الك ٠»‏ 

وهنا يبين لنا أن نفسه قد حدثته أيض) : وتساوى فى حديث 
النفس ؛ لكن يوسف حدث له أن رأى برهان ريه 

ويكون ف هُنْنا للعبارة : ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمٌ يها ؛ لاننا 
نعلم أن « لولاء حرف امتناع لوجود ؛ مثلما نقول ؛ لولا زيد عندك 
الأتيتك 

ولقائل أن يقول : كيف غابت قضية الشرط فى الإيجاد والامتناع 
عن الذين يقولون : إن الهم قد وجد منه ؟ 
(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله و ؛ ٠‏ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
أله حسئة ,اومن هم بحسئة فمحملها تكتبت اله مشر؟ |! 


غلم يعملها لم تكتب . وإن عملها كتبت ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيح (150) كتاب الإيمان 
(عيك 10) 


سيه 0:79:40 3 مسق 








70000 
#وا سيبك 


71وج ج220 +2) 2242222 ج©. 

ولماذا لم يقل الحق : لقد همت به ولم يهم بها ؛ حتى نخرج من 
تلك القضية الصعبة ؟ 

ونقول اق الح تررك اسان مذ القري افق انار 
لان امرأة العزيز هَمّتْ به لآن عندها نوازع العمل ؛ وإنْ لم يَْ 
قد هم بها الثلننا أنه عنّين"' أو خَّصَاه موقف أنها سيدته فخارت 
قواه . 

إذن : لى قال الحق سبحانه : إنه لم يهم بها ؛ لكان المائع من 
أفهُمٌ إما افر طَبيض فيه + أو أمن طارئئة لانها سيدته ‏ فقد يمنعه. الحياء 

عن ألهُمٌ بها . 

ولكن الحق سبحاته يريد أن يوضع لنا أن يوسف كان طبيعيا ٠‏ 
وهو قد بلغ شه ونُضْجه ؛ ولولا أن رأى برهان ربه لَهُمّْ بها 

وهكذا لم يَقُمْ يوسف عليه السلام بما يتطلبه ذلك لنقص فيه ؛ ولا 
لان الموقف كان مفاجأة ضِيْعَتْ رجولته بغتة'" ؛ مثل ما يحدث لبعض 
الشباب فى ليلة الزفاف . حين لا يستطيع أن يقرب عروسه ؛ وتمر 
أيام إلى أن يستعيد توازته . ويقرب عروسه . 

إذن : لى أن القرآن يريد عدم الهم على الإطلاق 
اشىء , لَقَال : ولقد هَمّتْ به ولم يهم بها 








ومن غير 


(1) العنين ؛ الذى لا ياتى النساء ولا يريدهن بين العنانة . وَسُمّن عن امرأته إذا حكم القناضى 
عليه بذلك آر مُتع عنها بالسحر . وامرأة عنيئة كذلك : لا تريد الرجال ولا تشتهيهم 
وى عنينا لأنه يعن ذكره لقبل المرأة من عن يمينه وشعاله فلا يقصده . [ لسان العرب 
- هامة:: علق ] 

(1) بغته بغتا ويفتة : فاجاه على غرة وغئلة » قال تعالى : « فَأخْدْتَهُم مذ وهم لا مغرو 
68 [الاعراف] والمباغتة : المفاجاة والبَنْت راليفتة : الفجاة , وهر ان يفجاك الشىم 
[ اسان العرب - مادة + بغت ] 








نس 

جح جح ,روحت وحصت وحص حص بص ١‏ لاله 

ولكن مثل هذا القول هو نَنَىُ للحدث بما لا يستلزم العفة 
والعصمة ؛ لجواز أن يكون عدم الهم راجعا إلى نقص ما ؛ وحتى لا 
يتطرق إلينا تشبيهه ببعض الخدم ؛ حيث يستحى الخادم أن ينظر إلى 
البنات الجميلات للاسرة التى يعمل عندها ؛ ويتجه نظره إلى الخادمة 
ألتى تعمل فى المنزل المجاور ؛ لأن العواطف التقاءات 

ومن لُطف الله بالخلق أنه يُوجد الالنقاءات التفاعلية فى 
المتساويات ٠‏ فلا تأتى عاطفة الخادم فى بعض الاحيان ناحية بنات 
البيت الذى يعمل عنده ؛ وقد يطلب من أهل البيت أن يخرج لشراء أى 
شىء من خارج المنزل ٠‏ لعله يحظى يلقاء عابر من خادمة الجيران . 

ويجرز أن الخادم قد فكر فى أنه لو هم بواحدة من بنات الأسرة 
ألتى يعمل لديها ؛ فقد تطرده الأسرة من العمل ؛ بيتما هو يحيا سعيد) 
مع تلك الاسرة 

وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يوزع تلك المسائل بنظام وتكافؤات 
فى كثير من الاحيان . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه : 

«ولقدام ١‏ به وهم بها ولا أن رأ يُرهَادَ ونه 4 


[يوسف] 





إذن : فبرهان ربه سابق على الهم . قواحد هَّمّ رلم يرتكب 
ما يتحللبه الهم ؛ لان برهان ربه فى قلبه » وقد عرف يوسف برهان 


ربه من البداية . 





5-0 
ا 





226: لصبحح+ هت‎ ١١: 

وبذلك تنتهى المسالة . ولذلك قلا داعى أن يدخل الناس فى 
متاهات أنه هَمّ وجلس بين شعبتيها'؟ , ولم يرتعد إلا عندما تمثل له 
وجه والده يعقوب ونهاه عن هذا الفعل'' ؛ فافسق القْسَاق ولى تمكل 
له أبوه وهى فى مثل هذا الموقف لأصيب بالإغماء . 








وحين تناقش مَنّْ رأى هذا الراى ؛ يرد بان هدفه أن 





فحولة"' يوسف ؛ لآن الهم وجد وأنه قد نازع الهم . 
ونقول لصاحب هذا الرأى : أتتكلم عن الله ٠‏ أم عن الشيطان ؟ 
أنت لو نظرت إلى أبطال القصة تجدهم ؛ امرأة العزيز ؛ 
والعزيز نفسه ؛ والشاهد على أن يوسف قد حاول الفكاك من ذلك 
الموقف ؛ ثم النسوة اللاتى دَعَتْهُنٌ امراة العزيز ليشاهدوا جماله ؛ والله 
قد كتب له العصمة . 


ويوسف 





فك هؤلاء تضافروا؟" على أن يوسف لم يحدث منه شىء . 


(1) فى الحديث ٠:‏ إذا قعد الرجل من المرآة ما بين شعبها الاربع وجب عليه الفسل ٠‏ 
شمبها الاريع ٠‏ يداها ورجلاها . رقيل : رجلاها وَشَْثْرا فرجها , كنى بذلك عن تغييب 
التشقة قى غرجها . [ لسن العرب ‏ مابة : شعب ] . 

(؟) قال قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وسعيد بن جبير : رأى صورة يعقوب على الجدران 
عاض على أنملته يتوعده فسكن . وخرجت شهوته من أنامله . [ ذكره القرطبي فى تفسيره 
500 

(؟) رجل فميل : فحل" وإته لبيّن الأحولة . غير خصيٌ بل هو مُتَجبٍ . [ لسان العرب - 
ماده : فيل ] 

(4) تضافر القرم على فلات وتظافروا عليه وتظاهروا بمعنى واحد كله إذا تعاونوا وتجسعرا 
عليه . وتالبوا وتصابروا مظه . فال ابن سيده : تضافر القوم على الامر تظاهروا وتعاوفوا 
عليه . [ لسان العرب - مادة : ضفد ] 























[يوسف] 

[بوسف] 

رودت عن تفسه وإنهُ ين 

بالغيب ...69 © [بوسف] 

وعن النسوة قال يوسف : [ ما َال النسوة اللأتى طن دين إن 

رتى بكَيدهن عليم 9© > [يدسف] 
وقال يوسف لحظتها 

(١‏ و إلا تصر فا عتى كد أصنبا إل وأ َّ الجاهلين 460 [بوسد] 

والصبُوة هى حديث النفس بالشىء ؛ وهى ما يشبت قدرة يوسف 





عليه السلام على الفعل , وحماه الله من الصبوة ؛ لآن الحق سبحاته 
قد قال : 


(1) استعصم : طلب لتفسه السمسمة وتمسئك بها ٠‏ قال تعالى ١‏ ( وَل ود عن كلس لمم 
49 [يوسف] أى : فامتنع متمستكا بعصمته وعقة نقسه ويحفظها من السوء . [ القاموس 
القديم 56/5 ] 

(؟) حصحص الحق : وضع رثبيّن بعد خفائه ٠‏ قال تعالى ٠‏ «قالت امت التزيز الآنا حمسن 
الح ..4©0 [يوسف] . قال ابن منظور فى لسان العرب : ٠‏ الخصمصة : بيان الحق بعد 
كتماته ٠‏ . [امادة خصض ] 

(5) فى قائل هذه العبارة أقوال كثيدة ذكرها المقسرون منها : أنه يوسف ٠‏ ومتها أنها : امراة 
العزيز. قال ابن كشير فى تفسيره (441/9) : ٠‏ هذا القول هر الاشهر والاليق والانسب 
بسياق القصة ومعائى الكلام , وقد حكاه الماوردى فى تفسيره واثشدب لتصره الإمام أبى 
العياس ابن تيمية رحما الله فأقرده “بتعننيقف على حدة ه. 








اح حمص تجح ت »,حت حتت 5 بحت 
( فصرف عنهُ كيدهن .. 0©» [يوسف] 
وانظر إلى لقطة النسوة اللاتى تهامسُنَ بالنميمة عن امرأة العذيز 
وحكايتها مع يوسف , الم يََلْنَ 
< نهدا بَعْرا إذ هذا إلا ملك كرِيمْ ..60© اشع 
فحين دخل عليهن اتجهت العيون له . وللعيون لغات ؛ وللانقعال 
لغات ؛ وإلا لماذا قال بوسف : 
< ولأ تسرف عَنَى دمن .. © »4 النسف] 
وهكذا نعلم آنه قد حدثت مُقدّمات تدل على أن النسو: 
مثل ما نَوَنْهِ امرأة العزيز ؛ وظننُ أن امرأة العزيز سوف تطرده ؛ 
فيتلقفنه من ؛ وهذا داب" البيوت الفاسدة . 











وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه , بعد أن حكم الشاهد أنها 
هى التى راودت يوسف عن نفسه ؛ فيدمدم العزيز على الحكاية , 


ويقول 
٠‏ لولف ضر عن مدنا واشت يري لذ 
الخاطيين 69 #4 





وكان هدف العزيز أن يحفظ مكانته من القيل والقال . 
وحين سال الشاهد النسوة ٠‏ بماذا أَجِبْنَ © 
يقول الحق سبحانه أن النسوة قُلْنَ : 

(1) داب على الامر : امتاده . والَآب رالتآب : العادة والشان . قال تعالى : فطل ذآب 
.. 459 [غافر] فى : عادتهم وشاتهم . وقال تعالي : قل فرعو سَيعِ من 2 
[يوسف] أى ؛ مداومين مجتهدين ذوى داب . وقال تعالى : (وَسَطْر لَكُم لم رالقمر 


دائيسنٍ.. 409 [إبراهيم] أى : مستمرين فى الحركة دائبين قبها بلا اتقطاع تشييه) لهما 
بالإنسان المجد . [ القاموس القريم  ] 5915/١‏ 











[يوسف] 
وقد صرف الله عنه الشيطان الذى يتكفل دائما بالقُواية . وهى 
لا يدخل ابد فى معركة مع أل ؛ ولكنه يدخل مع خَلّق الله ؛ لان الحق 
سبحانه يورد على لساته : 
طقال فبعرن لأغرينهم! إلا عبَادك منْهُم 
الْمخلصين60 4 سنآ 
فالشيطان نفسه يقر أن من يستخلصه الله لتفسه من العباد إنما 
يعجز ‏ هو كشيطان - عن غوايته » ولا يجرق على الاقتراب منه . 
والشاهد الذى من أهل امرأة العزيز . واستدعاه العزيز ليتعرف 
على الحقيقة قال 
«وإن كَانَ قميصهُ قد" من دبرا" 








وهر من الصضادقينَ 9 4 
[يوسف] 


(1) أغواه : اضله وأرقعه فى الغىّ والضلال . قال تعالى : لَأَغْويامُم كُمَا غَويد ..0© »6 
[القصص] أى : أضللتاهم كما ضللنا . وغوى يَقُوى غيا غواية : انهمك فى الجهل وهى شد 
الوشد . قال تعالى : طإلا إكراة فى الذي قد الرشد من الى ..4629 [البفرة] رغري 
بمعنى خاب وضل لأثه انبمك فى الجهل . والشاوى : اسم فاعل , قال تعالى : «وبرزت 
فجحيم للمارين 49 [ [الشعراء] أى : الضالين المنهمكين فى أعمال الجهل . [ القاموس 
القريم 76/1 2 

(5) قد الثوب : شه . قال تعالى : 9وَقَدتا مم من ذير 468.٠.‏ [يوسف] القطمة 
المقدودة من الغوب , والجماعة المختلفة فى الرأى مع مجموع الامة كانها قُنَتْ وفطت 
منها. قال تعائى : ( ك طرَاقَ قا 46 [الجن] أى أجماعات مختلفة السرأى جمع قذّة 
[ القاموس القريم ٠09/0‏ ] . 

(؟) الدبر : مرْشْرٍ كل شىء وعقب رظهره ضد القبل , قال تعالى : ( قدت فمِبِعَه من مير 
:63 [يوسف] أى : من خلف . وولى الصحارب دبره : كناية عن شراره ؛ قال تعالى : 
لمهم المع ويولرد الدير 402 [القس] أى + ويفرون . وجمع الدير أدبار . قال تعالى : 
١ه‏ إن يقاطوكم بولوكم الأار قم لا مصررد 4659 إل عسران] أى : يفرون منكم منهزمين , 
وقوله تعالى : طون الل به وأخار الود 463 [ق) لى : عقب كل سجود أى عقب كل 
صلاة . [ التاموس القريم 580/1 ] 














ه١١‏ صمح حبصم ص0 وج نت مج0٠6‏ 
وبعد كل هذه الآدلة فليس من حَقّ أحد أن يتساءل : هل هُمْ 
يوسف بامرأة العزيز ٠‏ آم لم يهم ؟ 
وفى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها » يقول الحق سبحانه : 
جلرلا أن رآئ بُرهات ونه 
والبرفان هو الحجة على الحكم . والحق سبحانه هى القائل 


١‏ ونا كنا معذبينَ 





[يوسف] 





سرلا و »4 [ الإسراء ] 
وفى آبة دو يقول الحق سبحانه 
ا«رسلا م وين لملا يَكُون للئاس عَلَى الله حُجْةٌ َْد لرْسّل.. 
ه14 [انساع 
أى 8 ارهد كدخ رشو للناس مُؤيدا بمعجزة تجعلهم 
يُصدّقون المنهج الذى يسيرون عليه ؛ كى بعيشوا حياتهم بانسجام 
إيمانى ؛ ولا يعذبهم الله فى الآخرة . 





ويّديّل الحق سبدحانه الآية 
ل كَدَلكَ لتصرف”"عنه السو وَالْقَحْفاءً إِنهُ من عبّادنا المُخلصينَ00 4 


[يوسف] 


قزلة 








والقفحشاء هى الزنا والإتيان ؛ والسوء هى فكرة الهُمّ ٠‏ وبعض 
المعتدلين قالوا : إنها بعد أن راودثه عن نفسه ؛ وخرجت بالفعل إلى 
[ه) الصرف : رد الشى: من حال إلي حال. ورف الثقود : تغييرها أو إثفاقها . وصرف 


السجين : أخلى سبيله . وصرف القلوب يصرفها : حوّلها من الهدى إلى الضلال . قال 
تمالى : ل صرف اللَه رهم 4659 [التوبة] . [ القاموس القديم 5904/١‏ ] 





لفقا 
حجود>ت +2222 تا وح روصتا أده 


مرحلة السّعَار”"' لحظة أن سبقها إلى الباب ؛ فكت فى أن تقتله ؛ وحاول 


هر أن يدافع عن نقسه وأن يقتلها , ولو قتلها فلسوف يُجازى كقاتل". 
فصرف الحق عنه فكرة القتل ؛ وعتى بها هنا قوله الحق « السوء , ؛ 
ولكنى أطمثن إلى أن السوء هى فكرة الهم . وهى مُقدّمات الفعل. 
ويقرر الحق سبحانه أن يوسف عليه السلام من عباده 
المُخلصين . وفى هذا رد على الشيطان ؛ لآن الشيطان قال 


< إلا عبادك متهم المُخْلَصِينَ 69 4 [ص] 
وقوله الحق هنا 
<١‏ إل من مان لين 8 لمع 


يؤكد إقرار الشيطان أنه لن يقرب عباد الله المخلصين . وهناك 
» . وا« مُخْلّصين ٠‏ والمخلص هى مَنْ جافد فكسب طاعة 
لقا والتتكسن م من كسب تجاعف والتلضة أبها نتسة” . 

وهناك أناس يَصَلُون بطاعة الله إلى كرامة الله ٠‏ وهتناك أتاس 





(1) السعار : شدة الجوع . يقال ؛ سر الرجل . فهو مسعور ؛ إنا أشتد جوعه وعلشه 
والسمر : شهوة مع جوع . والسسّمر : الجنون : وسعار العطش ؛ التهابه . والسعير 
والساعورة : الثار . وقيل ؛ لهبها . والستّعار والممْر : حرها . [ لسان العرب ‏ مادة. 
اسعن | 

(1) ذكر القرطبى فى تفسيره أن من بين ناويلات هم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز انه هُمّ 
بضربها ودفعها عن نفسه , والبرهان كقّه عن الضرب ٠‏ إذ لى ضربها لاوهم أنه قصدها 
بالحرام قامتتعت قضربها . [ راجع تفسير القرطبى 44/1]؟ ] . 

() الخلسة نذا + جعله ساقي ختيا برا » واسم الطمول ٠‏ قلس .نفع افلام... ف تفائن. 
اج إِله من مانا مين 4©89 [يوسف] أى : الاصهياء الاتفياه المطهرين . وأخلص دينه 
الله : طهره وصقاه من شوائب الشرك والرياء . قال تعالى : فيد الله مُخْصا له دين 49 
[اتذس] . [ القاموس القويم 201/1 ] 








لق 
.1 أحمح نوج ت + ت+ تت 25:5 
يكرمهم ألك فيطيعون الك - وله المثل الأعلى - مُترّه عن كل 
أنت قد يطرق بابك واحد يسالك من فضل الله عليك ؛ فتستضيفه 
رتُكرمه ؛ ومرة أخرى قد تمشى فى الشارع وتدعى واحدا لتعطيه من 
فضل الل عليك , أى : أن هناك مَنْ يطلب فتاذن له ؛ وهناك منْ تطلبه 
أنت لتعطيه . 








وبعد الحديث عن المراودة بما فيها من لين وَأَخْد ورّد 
الحق سبحانه إلى ما حدث من حركة , فيقول تعالى : 

حورا بعَابَاب قدت مص من مُثالَسيْدَهاً 

دا بالك مَلجََآةمَنْأَرا امَك لذن منج 

عدا بأد ج) 8ه 

وعرفنا أن كلاهما حاول الوصول إلى الباب قبل الآخر ؛ وتسابقا 
فى هذا الاستباق ؛ ونلحظ أن الحق سبحانه يذكر هنا باب واحدا ؛ 
وكانت امرأة العزيز قد عَلّقَتْ من قبل أكثر من باب ٠‏ 





لكن قول الحق سبحانه : 
«رائقيا سَيّدَهَا نذا ابّاب. .2ه »4 [يوسف] 


(1) ألقى الشيء : وجده ٠‏ قال تعالى : لَإنهُمْ لوا ْم ضالينَ 409 [السافات] ٠‏ وقال 
<ِوانهَا مها دا لباب .. 4052 [يوسف] اى : وجداه . [ القاموس القريم 1519/5 ] 

(1) ساد قومه يسودهم سيادة : شف عليهم ورأسهم ؛ فهو سائد وسيد وجمعه سادة : 
جرآنقا نما نا قب 469 [يوسف] سيدها : ذوجها ٠‏ رقال تعالى : « ونا وحَصُورًا 
.. 489 إآل عمران] سينا فى اشريفا ررئيس) فى الدين والعلم . وقال ١‏ له إنا نا مادقا 
وَكْبرَانا .. 409 [الاسزاب] أى : رؤساءنا من الملوك والامراء . [ القاموس القويم 
م 








ح+دعت ++ ص حص وص حورت 0 أأناات ‏ 

يدلنا على أنها لحقت بيوسف عند الباب الأخير ؛ وهى قد استبقت 

مع يوسف إلى الأبواب كلها حتى الباب الاخير ؛ لانها تريد أن 

الباب لتسد أمامه المنفذ الأخير ٠‏ وهذا الاستباق يختلف باختلاف 

الفاعل فهى تريده عن نفسه ٠‏ وهو يريد الفرار من الموقف , ثم قدّن 
قميصه من دير . 








هذا دليل على أنه قد سبقها إلى الباب ؛ فشدّته من قميصه من 
الخلف ٠‏ وتمرّق القميص فى يدها , وقد مخّص الشاهد - الذى هى 
من أفنبا"؟ - تلك المساألة ليستنيط من الأحداث حقيقة ما حدث . 





وقوله تعالى 

< ر ليا يدم ندا الياب..و» [وست] 

أى : حدثت لهما المفاجاة » وهى ظهور عزيز مصر أمامهما ؛ 
وصار المشهد ثلاثيا : امرآة العزيز ؛ ويوسف ؛ وزوجها . 


وهنا ألقت المرأة الاتهام على يوسف عليه السلام فى شكل سؤال 
تبريرى للهروب من تبعية الطلب ٠‏ وإلقاء التهم على يوسف : 


د جزاء من أرَاد بأطلك سوا .. 462 [يعسف] 
اثم حددت العقاب : 
< إلأ أن يُسْجنَ أ عذَاب أليم ©2ش [يوسف] 
ويأتى الحق سبحاته بقول يوسف عليه السلام : 








(1) ذلك هى قوله تمان لوهذ شام م ن الها إن كنا فيه فد من بل فصناقت ومو من الكلين 
© وإ كان مص فد من دير قبت وهو من المادقين 469 [يوسف] 














اذبين 00 [يوسف] 


وهنا وجد عزيز مصر نفسه بين قوليّن مختتلفين ؛ قولها هى 
باتهام يوسف ؛ وقوله هى باتهامها . ولا بد أن ياتى بم يقصل بين 
القولين ٠‏ وأن يكون له دقّة استقبال وفَهُم الأحداث . 


عفانو كي كلا 





ام 


وتاتى كلمة ٠‏ شاهد ٠‏ فى القرآن بمعان متعد 





() شهد دن بقول أو فمل ٠‏ وقال تمالى ٠‏ لوَشَهِد شَاهد مَْآظهَا ..69 4 [يرسف] . 
[ القاموس القويم 704/١‏ ] . وقال القرطبى فى تفسيره (414/4؟ ) ٠:‏ شهد شاهد من 
أهلها . أى : حكم حاكم من أهلها ؛ لانه حكم منه وليس بشهادة ١ ٠‏ 

(؟) قال القرطبى فى تقسييه (5894/1 , 5488 ) 

اختلف فى هذا الشاهد علي أقرال 
منها : أت لفل فى المهد تكلم , قال السهيلى : وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن 
النبى 886 . وهو قوله : لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة ٠‏ وذكر فيهم شاهد يوسف . ومنها : انه 
رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره فى أمورء وكان من جملة آهل المرأة ه ينصرف 
(؟) قد الثوب : شقه , قال تعانى + اط وََدْتَ قميصه من هبر .. 462 [يوسف] والقدة : القطعة 
المقدودة من الثوب , والجماعة المختلفة ف الزأئ مع مجسوع الآمة كاتها قد وقلمت 
متها . قال تمالى + ه كا طرق قدا 4059 [الجن] أى : جماعات مخظفة الآراء جمع قدة 
( القاموس القريم 1١9/9‏ ] 








ةا 
حصمصص مص تت + :6ت 6 نات 
فهى مرّة تكون بمعنى ٠‏ حضر ٠ ٠‏ مثل قول الحق سبحانه : 
ط وليشهد عدَابَهُم" طائفاً من الْمُؤْمنينَ 0 » [الشرريق 
وتاتى مرّة بمعنى ٠‏ علم ٠‏ » مثل قوله سبحانه : 
رما شهدنا إلأ ما لما .. 069 4 [يوسف] 
وتاتي ٠‏ شهد » بمعنى ٠‏ حكم وقضى ء أى : رجّح كلاما على 
كلام لاستنباط حق فى أحد الاتجاهين . والشاهد فى هذه الحالة وكق 
القرآنٌ أن قرابته من ناحية المحكوم عليه . وهو امرأة العزين , فلى 
كان من طرف المحكوم له لَرْدْتْ شهادته 
وهكذا صار الموقف رباعيا : امرأة العزيز . ويوسف , وعزيزن 
مصر ؛ والشاهد ٠‏ وحملت الآية نصف قول الشاهد : 








إن كان قميصه قد من من قبل قَصَدقت وهر من الْكَابينَ 69 4 [فحت] 


لأن معتى هذا - والواقع لم يكن كذلك - أن يوسف عليه السلام وهو 
مَنْ أقبل عليها ! تدلى منه ثوبه على الارض ٠‏ فتعثر فيه القميص. 
ويايع: ل فول ,العافت" 








وو عه عو سمس للد 


وإن ديس دمدّمين كُدَبتْ وهو 
إ(1) أى : عذاب الذانية والذانى وإيقاع العقربة بهما ٠‏ وذلك قوله تعالى ١‏ طالزاية الى فاستفذرا 
كَل واحد مهما ماقة جلدة رلا َأخكُم يهنا رأف فى دين ُو بالله اليم الآخر بهد 
اهما ماق من اين 4010 [النور] 
(1) القميص : ما يحيط بالبدن ٠‏ وقد يسمى شعارا وما فوقه دثال , وقد يسمي كل ثوب 


دقميصا ٠‏ فال تعالى + لوَجَانُوا عن قبيصه بد كنب .. 46 [يوسف] . [ القاموس القريم 
ار 














2 





أى : أن قميص يوسف عليه السلام إن كان قد من الخلف ؛ 
فيوسف صادق ٠‏ وامرآة العزيز كاذبة . 

وتلحظ أن الشاهد هنا قال هذا الرأى قبل أن يشاهد القميص ؛ بل 
وضع فى كلماته الاساس الذى سينظر به إلى الأمر . وهو إطار دليل 
الإثبات . 


وهذا ما تشرحه الآية التالية ‏ قيقول سبحانه 


سك عو عه 2 


0 127 
رَءَاقِيصَ دعن دُبْرِفَا تمن كَبْق 
ل 
يدعي 2) 4 
وقول الحق سبحانه عن الشاهد القاضى : 
46 [يرسف] 
يدل على انه رتّب الحكم قبل أن يرى القميص » وقرر المبدا أوبة 


فى غببة رؤية القميص , ثم رآه بعدها , وهكذا جعل الحيثية الغائبة 
هى الحكم فى القضية الشاغلة . 





طقَنَمًا رأئ قميصه .. 





لذلك تابع قوله بما يدين امرأة العزيز : 
ط فال إِنّهُ من يدك إن كيك عَطيم 62 [يوسف] 
والكيد كما تعلم هو الاحتيال على إيفاع السوء بخفاء ٠‏ ويقوم به 


() الكيد وبطلق على العمل أو الوسبلة التى يتذرع بها الكاك ليتغلب على 
ومن ذلك قوله : لَفَاجْسُوا نكم نم افوا ما 400 [طه] إى : اجمعوا الوسائل التى تكبدون 
بها . [ الفاموس القويم 18/6 ] 








20 
موحت + +2 +2 25+22 ات 
مَنْ لا يملك القدرة على المواجهة » كيد المرأة عظيم ؛ لان ضعقها 
الفظم , 
وتعود آيات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصر 
سبحاثه ما جاء على لسان الزوج : 








0 
خخ 6 2 اوم 5 
وس عرض عَْحَدأواتففرى يد نك 
اه 
حكن ينك لاوا ين © د 
وبهذا القول من الزوج أنهى الحقّ سبحانه هذا الموقف الرباعى 
عتد هذا الحه .ا للذى جمل مويو مسمس يفي أن آمراته قدا كخطات د 
ويطلب من يوسف أن يعرض عن هذا الآمر ليكتمه 
وهذا يبين لنا سياسة بعض من أهل الجاه مع بيرتهم , وهو أمر 
نشاهده فى عصرنا أيضا ؛ فنجد الرجل ذا الجاه وهو يتابّى أن يرى 
أهله فى خطيثة » ويتابى أكثر من ذلك فيرفض أن يرى الغيرٌ اهله فى 
مثل هذه القضية ٠‏ ويحاول كتمان الآمر فى نقسه ؛ فيكفيه ما حدث له 
من مهانة الموقف ؛ ولا يريد أن يشمت به خصومه أو أعداؤه . 





وهنا ملّمظ يجب أن نتوقف عنده , وهى قضية الإيمان , وهى 


(1) أعرض عن الشىء : ولى متنصرقا عنه غير راغب قيه . قال تعالى : ط أغرض وتأن بجانيه 
0 [الإسراء] . [ القامرس القويم 17/1 ] . قال القرطبى : ٠‏ أى : لا تذكره لاجد 
اواكتمه ٠‏ . [ تفسير القرطيى 487//6؟ ] 

(1) الخطا والشطاء : ضد الصواب . وفد خطيء يغطا خطا : انتب مطلتا أى تمد الذنب . فال 
آتعالى : طفنو اانا تر فنا وبا نا كما خاطين 469 [يوسف] أي : متنيين . 








0 


جه ح مح تت ت 55+ 2245 
لا تزال متغلغلة حتى فى المنحرفين والمتسترين على المنحرفين ٠‏ 
فعزيز مصر يقول ليوسف 





( أغرض عَنْ هذا [بوسف] 
ويقول لزوجته : 
01 واستغفرى لذنيك إنّك كت سن الخاطين 69 4 [يوسف] 


وهو فى قوله هذا يُقرُّ بآن ذنب) قد وقع ؛ وهو لن يُقَرٌ بذلك إلا 
إذا كان قد عرف عن الله منهج سماويا . وهو فى موقف لا يسعه فيه 
إلا أن يطلب منها آن تستغفر الله . 

وبعد أن كان المشهد رباعيا) : فيه يوسف . وامرأة العزيز ٠‏ 
والعزيز نفسه , ثم الشاهد الذى فحص القضية وحكم فيها , ينتقل بنا 
الدق سبشاته إلى موقف أوسع ؛ وهو دائرة المجتمع الذى وقعت فيه 
القضية . 

وهذا يدل على آن القصور لا أسرار لها ؛ لآن لأسرار القصور 
عيونا تتعسس” عليها . والسنة تتكلم بها ؛ حتى لا يظن ظان أنه 
يستطيع أن يحمى نفسه من الجريمة ؛ لان هناك منْ سوف يكشفها 
مهما بلغت قدرة صاحبها على التسدّر والكتمان 

وقد تلصص البعض من خدم القصر ؛ إلى أن صارت الحكاية على 
السنة النسوة . 
(1) أصل الس + الطواف ايلآ - ومته حديث عمر رضى اله عنه أنه كان بعس بالمدينة . ىا 


بطرف بالليل يحرس الناس ريكشف أهل الريبة . والعسس : اسم منه كالطلب ٠‏ وقد يكين 
جمعا لفان كمارس وحرس , [ راجع لسان العرب ‏ مادة : عمس ] 





